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  دراسة مقارنة: حواشٍ على الضمائر
                    العمايرةلحنان إسماعي. د    و   مد العمايرةإسماعيل أح. د.أ

  مركز اللغات           كلية الآداب
  الجامعة الأردنية

لا يعدو هذا البحث أن يكون حواشي على ما قدمه علمـاء التـراث اللغـوي وبعـض               : ملخص
اللغـات  "فت باسم المستشرقين في درس ظاهرة الضمائر في العربية وشقيقاتها من اللغات التي عر     

فلعل في المنهج المقارن ما يسمح بإضاءة بعض الجوانب التأصيلية من هـذه الظـاهرة،        ". السامية
  :طمعاً في الإجابة عن بعض الأسئلة من نحو

كيف نؤصل تعدد النطق الذي جاءت عليه الضمائر العربية، على نحو ما نـصت عليـه كتـب      -
 اصطناع اللغويين، أم هو قديم  في تاريخ العربية الموغل في التراث اللغوي؟ وهل هذا التعدد من

القدم؟ وهل هو تعدد نابع من مقتضيات الوقف والوصل، أم هو جائز عند بعضهم على الأقـل،                 
 وقفا ووصلاً؟

هل كان منبع التعدد الضرورة الشعرية التي كانت تُلجئ الشعراء إلى ابتـداع أشـكال نطقيـة،           -
  الشعر؟تستوي لهم معها صنعة

، )أنـا (من ضمير المتكلم المفرد     ) أن(هل يمكن رد بعض الضمائر إلى نواة واحدة، كأن تكون            -
 ؟)تن+ أن : تُم، و+ أن : ت، و+ أن : تَ، و+  أن (أصلا لضمائر الخطاب 

إلى غير ذلك من أسئلة احتاجت إلى استحضار ما جاء لدى علماء التراث، وعلماء الـساميات                   
  .واحتاجت كذلك إلى الاهتداء بخطى المنهج المقارن. راق اللغويوالاستش
  ضمير، تعدد النطق، المنهج المقارن :احيةمفتكلمات 

Comments on Pronouns: A Comparative Study 
Abstract: This paper provides comments on the contribution by scholars of 
Traditional Arabic Linguistics and by some orientalists to the phenomenon of 
pronoun in the Arabic Language and other semantic languages.  The study 
adopts the comparative approach, which clarifies some aspects related to the 
origins of the phenomenon.  The study aimed to find answers to the following 
questions: 

- How can we account for the variations in the pronunciation of Arabic 
pronouns in classical Arabic linguistic references? Are these variations 
invented by the linguists or are they rooted in the ancient Arabic Language? 
Are these variations determined the stopping or continuing of one’s speech? 
Or were they admitted at least by some linguists both in stopping and in 
continuing?   

- Were these variations created by poetic speech necessity, obliging poets to 
resort to invent forms of articulation corresponding to the poetic technique?  

- Can a number of pronouns be referred to a single root such that (أن), a part of 

The first person pronoun (أنا), is the origin of the addressee pronouns?   
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 The study aspires to answer these and other questions, which require a 
comparative approach in which resources of traditional Arabic language 
scholars, Semitic languages scholars, and linguistic orientalism, are consulted. 
Key words: Pronoun, variation of pronunciation, the comparative 
approach. 

  : مقدمـة 
 تنوب عن ،)الضمائر(:  كما يوحي بذلك اسمها)الضامرة(اللغوية المختصرة أو " الكائنات"هذه 

متكلم، ال: اً في فئات لا تتجاوز ثلاثوهي تقع . كثرتها التي لا يسهل حصرها عداالأسماء على
 لأنها لا تدل على ذات أو معنى ؛ الأسماء الصريحة وهي تتفوق على.غائبالمخاطب، والو

: ن بعض صفاته، فإن قلت أنها تنوب عن الاسم وتبي:حسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى أمور منها
 .، وأنه مفرد، ليس مثنى ولا جمعاًا مؤنثًليسو وأنه مذكر  الاسم وحالة الغياب،فهي تعني) هو(

" الكناية" كحمزة وطلحة وجمعة، فيلتبس بالمؤنث، ولكن فالاسم المذكر قد ينتهي بالتاء المربوطة
بالمثنى لفظا أو الجمع  أو تأنيثه، والاسم المفرد قد  يلتبس  عنه  بالضمير لا  تحتمل  إلا تذكيره

 تنطوي على وهي. حتمل إلا الإفرادن، ولكن التعبير عنه بالضمير لا يعثمان وزيدو: في نحو
ر ذكر اسمه الصريح، دث عن شخص دون أن يكر من أن يتحقدر من البلاغة، إذ تمكن المرء

فيبتذله، فما دام معلوما لدى القائل فأنت تستطيع أن تستعيض عن تكرار اسمه بإحلال الضمير 
عن الاسم الصريح، وقد يهون على القائل أو السامع الذي لا يرغب في " كناية"والضمير . محله

  .ونفسه، فيكون ذكر الضمير أخف وطأة عليهح، أن يريح أذنه يتكرار الاسم الصر
كأن ينتقل من التعبير عن ) الالتفات(وقد يبادل المستعمل في مواقع الضمائر فيما يسمى بـ 

المخاطب بضمير الغائب، أو عن الغائب بضمير المخاطب، فينزل أحدهما في مكان الآخر 
  .لغرض بلاغي

بصيغة الجمع على سبيل ) أنا(فرد المتكلم أو الم) أنتَ (:وقد يعبر عن المفرد المخاطب
  .)1("إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، ومنه قوله تعالى )نحن(و ) أنتم: (التعظيم، فيقال

 من هم هذه الدراسة أن تنشغل بإعادة القول فيما قيل عن الضمائر، إذ لا فائدة في ذلك، وليس
كون تعليمية تَفْتَن في الأساليب التي تسهل الإلمام بالمادة التي حفلت بها كتب  أن تهاوليس غرض

  . هذا الموضوع فهذا على أهميته يخرج عن النحو والصرف عن الضمائر،
 بقصد تأصيل ، على أن تستخدم المنهج التاريخي المقارن،وسيكون المعول في هذه الدراسة

ا يمكن أن تكتشفه الدراسات المقارنة بين العربية ظاهرة الضمير في العربية في ضوء م

                                                
 .9 سورة الحجر، الآية )1
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ةوشقيقاتها التي ية وهذه اللغات إلا .فترض أنها تمثل جزءاً عتيقا من تاريخ العربيفما العربي 
 العربية من جذور عح متَممة لغوية واحدة، وقد كانت تَور تلتقي في أ ولكنها، تتشعبجذوع قديمة

  .واحدة
ا وفيم. في شكل حواش على ذلك الجهد المهم الذي بذله علماء العربيةوستأتي هذه الدراسة 

  : الدراسة أن تجيب عنهايلي بعض الأسئلة التي تتوخى
كيف نؤصل تعدد النطق الذي جاءت عليه الضمائر العربية على نحو ما نصت عليه كتب  -

، أنا، أن، أنه: (ة نحوعلى أشكال نطقية مختلففي العربية مثلا، جاء ) أنا(اللغة؟ فالضمير 
فعلت ذلك، وأنَ أنا فعلت ذلك،:   فيقال...)أن وأنفعلت ذلكه ل . فعلت ذلك، وأنفكيف نؤص 

 وهل هذا التعدد من ...)هو، وهي، وهم: (هذا التعدد؟ ونحو ذلك يقال في ضمائر أخرى
عدد وي؟ وهل هو تيد النحعافتعال النحاة أم هو قديم  في العربية، سابق على عصور التق

  أم هو جائز عند بعضهم على الأقل، وقفا ووصلاً؟أملته مقتضيات الوقف والوصل،

- د الضرورة التي كانت تلجئ الشعراء إلى ابتداع أشكال تستوي لهم معها هل كان منبع التعد
ث عنها بعض النحاة، وقد ألجأت نْصكما يقولون -عة الشعر؟ وما الضرورة التي تحد - 

؟ أم كان تعددا لهجيا، )أنك(طق الذي نُ) أنتَ(عض الشعراء أن يبدل التاء كافاً في الضمير ب
وقيل . )1(كما ذكر ابن منظور) آن(فتقول ) أنا( الألف الأولى من دإن قُضاعة تم: فيقال مثلا

 امتداد  ما حدث في نطق القبائل العربيةفهل أن). هو: هو(إن همدان كانت تشدد الواو في 
 أقدم بين اللغات السامية، حتى تعدد نطقها وتباين على نحو ما تباين في لما حدث في مراحلَ

 اللهجات العربية؟

أنتَ (و ) بأشكالها(أنا : فيهل يمكن رد بعض الضمائر إلى بعض، كأن يقال إن الأصل  -
ثم أضيفت إليه التاء في  ’anهو المقطع الأول من ضمير المتكلم المفرد ) وأنت وأنتم وأنتن

 ب؟طاخضمائر ال

 ويظهر هذا واضحاً  جلياً في وصل ،)أنتَ وأنت(ز العربية بين المذكر والمؤنت فتقول ميتُ -
إلى حذف الكسر والفتح نطقاً، وصلاً ووقفا؟ الكلام، فكيف نفسر اتجاه بعض اللغات السامية 

لى أي مدى يمكن أن تسعفنا اللغات السامية في فهم أصول بعض الظواهر اللغوية العربية إو
  كالضمائر؟من خلال ظاهرة

                                                
 .13/37) أنن: (جمال الدين محمد بن مكرم،  لسان العرب، دار صادر، بيروت، دون ت.  ابن منظور)1
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أسئلة عديدة تملي نفسها، وتتطلّب ما يسعف في الوصول إلى حلّ لما شغل القدماء، وتباينت 
  . وكوفيين وغيرهمفيه آراء النحاة من بصريين 

 ولعلّ .لقد توصلت الدراسات التراثية العربية إلى نتائج دقيقة في وصف ظاهرة الضمير
الكتب المطوجب ةل لابن يعيش، كانت الأهم في هذا المقام، ولكن أسئلة كثيرلة كشرح المفصلم ي 

 المتخصصين في عنها في غياب معرفة كافية باللغات السامية، ولذا اتجهت دراسات المستشرقين
اللغات السامية إلى دراسة الظواهر دراسة تاريخية مقارنة، ولعل من أهم هذه الدراسات كتاب 

 وثمة .كثيراًهذه الدراسة دت منه ا وقد أفGrundriss المشهور Brockelmannبروكلمان 
 : وازن بينها، ومنها في عليها لن الوقوف لنارفاسيما تلك التي تودراسات أخرى ولا

 .Riemschneider، وريمشنايدر Ungnadالأكادية، كتاب أونجناد  -

، وكتاب متفوخ Dillmann، وكتاب Praetoriusومن كتبها كتاب بريتوريوس : الحبشية -
Mittwoch. 

، Dalmanدالمان كتاب ، وRosenthal كتاب روزنتال هذه اللغةومن كتب : السريانية -
 .Nöldeke هونولدك

 .Rosenthal، وروزنتال Degenها كتاب ديجن ومن كتب: والآرامية -

  .وكلها موثقة توثيقا كاملا في قائمة المراجع
فإذا . يةب اللغات شقيقات العروقد رجعنا إليها جميعا ورجعنا إلى مراجع أخرى للموازنة مع

النصوص  إذا ما قورن الأمر بعمر كانت النصوص التي وصلت إلينا من العربية حديثة العهد
، فإن الحاجة إلى النقوش القديمة التي تاريخ اللغات الضاربة في عمق الت إلينا من تلكالتي وصل

 .تسبق الشعر الجاهلي تصبح مهمة لغرض الموازنة والوقوف على أصول الظواهر اللغوية
النقوش العربية حديثة العهد إذا ما قورن الأمر بما وصل إلينا من النقوش القديمة للغات السامية ف

 قبل الميلاد، ونصوص الأوغاريتية تعود إلى نحو 2450، فالأكادية تعود نصوصها إلى الأخرى
تب على قبر امرئ القيس بن  قبل الميلاد، أما العربية فلعل نقش النمارة أو النقش الذي ك1350ُ

وصحيح أن العربية .  بعد الميلاد328ظالم هو الأقدم، وهو حديث العهد نسبيا، إذ يعود إلى 
في ) الساميات(ولكن هذا لا يمنع من أن نفيد من اللغات الشقيقات .  بنصوصها الكثيرةمستغنية

 لتحقيق هذا وقد أصبح . الموغلة في القدموأصولهااللغوية العربية الوقوف على تاريخ الظواهر 
  . يسار عليه في تأصيل الظواهرالغرض منهج معروف
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 العلماء في تراثنا في هذه من آراء طلاقالان عليه هذه الدراسة فيتمثل في تراوأما ما س
، فنوازن بين ما جاء في )المقارنة ( ما يمكن أن ترجحه لنا النظرة الموازنة فيننظرلالظاهرة، 

  .العربية وما تيسر الوقوف عليه في أخواتها
  :وقد تمثلت الحواشي التي قامت عليها هذه الدراسة في النقاط الآتية      

المتكلم والمخاطب :  الضمير بأنواعه عنبر بهطلح اللغوي الذي عية تتعلق بالمصحاش -
العربية والعبرية والسريانية، أما اللغات السامية :  ولا سيما في اللغات الثلاث،والغائب

 ، تراثي درس لغويعرف لها أصلاًفلا ي... كالأكادية والعربية الجنوبية والآرامية القديمة 
وقد كان الوقوف على الموازنة بين .  يعبر عن ذلك الدرسفضلا عن أن يكون لها مصطلح

دافع إثبات الاختلاف الجوهري  ب، العبري والسرياني: بالمصطلحينقابلاًالمصطلح العربي م
 والمعلوم أن النحو .تين اللغبين نشأة الدرس اللغوي العربي والدرس اللغوي في هاتين

ولم يثبت أن النحو . ثم تأثرا لاحقا بالنحو العربي بالنحو اليوناني ا والعبري قد تأثرالسرياني
 ، ولكننا)1( بحثت بتفصيلٍ  وهذه مسألة في مرحلة النشأة،العربي قد أخذ عن هاتين اللغتين
 .نقتصر هنا على حواش لم تدرس

 .أنا، نحن: حاشية تبحث في ضمائر التكلم -

 .أنتَ، أنت، أنتما، أنتم، أنتن: حاشية تبحث في ضمائر الخطاب -

 .هو، هي، هما، هم، هن: حاشية تبحث في ضمائر الغيبة -

 .حاشية تبحث في ضمائر النصب المنفصلة -

 .بالضمائر المتصلةحاشية تبحث في صلة  الضمائر المنفصلة  -

وقد جاء الاهتمام في هذه الدراسة بالضمائر المنفصلة، وفي تسويغ ما قد يكون لها من صلة 
  .وأحسب أن الحديث عن الضمائر المتصلة يحتاج إلى وقفة أخرى. بالضمائر المتصلة

 )1(  
  في المصطلح

" الكناية" أو "الضمير"فالعربية تسميه . ثمة شبه بين تسمية المصطلح العربي والعبري للضمير
 : البطن، وفي التهذيبالضامر: الوالضمر من الرج: "الضمير من الضمور، قال ابن منظورو

                                                
، دار وائـل، عمـان،   3المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية، ط:  انظر عمايرة،  إسماعيل  )1

 . وما بعدها40، ص 2002
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الهضوالضمير)1(" البطن اللطيف الجسمم ، :وداخل الخاطر، أي ما تخفيه في جوفك، ومنه السر 
    .)2(ير والجمع الضمائرأضمرت في نفسي شيئا، والاسم الضم

 تعني اسم، و mēšو   fūggm haēš    بمصطلح عن المعنى نفسهوقد عبرت العبرية    
fūgghaف تعني3( المجو(ضمر أو الضامر، وأي الم ،gufجوهر الشيء أي سره:  تعني)4( 

 . اللغوي واحداً تقريبا، ولكن  اللفظين مختلفان فالمعنى.جوفهووضميره، 

 ويقصد به ، أي الضمير الأولnōšf riūgبـ  ولكن العبرية عبرت عن ضمير المتكلم     
f ūgب، وـــ  أي الضمير الثاني، ويقصد به ضمير المخاطīnēšf ūg  ضمير المتكلم، و

īšīšl5( أي الضمير الثالث، ويقصد به ضمير الغائب(.  
  .المتكلم والمخاطب والغائب: ولا يخفى أن العبرية قد تأثرت بالتسميات الأوروبية للضمائر

  وهي لفظاً ومعنى تعنى yūhakin  سمى يفهووثمة تسمية أخرى للضمير في العبرية 
إلا أن لفظة : "كمالي قال الأستاذ ربح. الكناية، من منطلق أن الضمير يكنّى به عن الاسم الظاهر

yūkin المتصلة ومعلوم أن الدرس اللغوي . )6("تطلق بوجه خاص على ضمائر النصب والجر
لا فرق بين : "قال ابن يعيش. العربي أطلق على الضمير اسم الكناية، لأنه يكنى به عن الاسم

ن اختلفا من إ من قبيل الأسماء المترادفة، فمعناهما واحد والمضمر والمكنّى عند الكوفيين، فهما
ى، وليس كل  المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكنّ:وأما البصريون فيقولون. جهة اللفظ

: ومهما يكن فإن مصطلح. )7(" تورية وإيجازاً،ى مضمرا، فالكناية إقامة اسم مقام اسممكنّ
ى أو الكناية فقد انحاز لأداء المفهوم المضمرات أو الضمائر هو الذي ساد، وأما مصطلح المكنّ

  .البلاغي المعروف
  āmešf āelḥوأما السريانية فقد أطلق الدرس اللغوي السرياني على الضمير مصطلح    

          ، )أي البديل عن(ريانية تعني الخليف عن الس) ḥelaf(ف الاسم، أي بديل الاسم، و لَخَ: أي
                                                

 .4/491) ضمر(اللسان :  ابن منظور)1

 .4/492) ضمر(اللسان :  ابن منظور)2

 .37ص : 1978 انظركمال، ربحي، دروس اللغة العبرية، دار النهضة، بيروت،)3

: ، وانظر84ص : 1975، دار العلم للملايين، بيروت، 1 عبري عربي، ط– انظر كمال، ربحي، المعجم الحديث      )4
Gesenius, Wilhelm: Hebräisches und Aramäishes hand -  wörterbuch über das Alte 

testament,17 Auflage, Germany, 1962. 
 .84المعجم  الحديث، ص :  انظر كمال)5

 .136دروس اللغة العبرية، ص :  كمال)6

 .3/84شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت،  :  ابن يعيش، موفق الدين)7
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  أي الاسمaNominأي أن الضمير يخلف الاسم، وهي ترجمة حرفية عن .  تعنى الاسمāmē šو
وهو المصطلح الذي أخذته .  وتعنى في اليونانية البديل عن الاسمPronominaفي اليونانية، و 

  .)1(عن الاسمللتعبير اللغات الأوروبية لاحقا 
 Firstوأما ضمير المتكلم فالمصطلح الدال عليه في السريانية هو ترجمة حرفية لـ 

Persona و Persona كلمة يونانية تعني الشخص، وعلى هذا فإن المصطلح السرياني 
āyāmḏ qaāpūpers تعني Person Firstالمتقدم"ول أو الشخص الأ:  والترجمة الحرفية "

  .)Persona)2 هي تحريف لـ āpūpersبمعنى المتكلم، و 
   وتعني الشخصānārayyte  āpūsrpa ي السريانية وأما ضمير المخاطب فهو ف

فهي ، PersonThird  أي āyāṯelit āpūparsوضمير الغائب . PersonaSecond )3(الثاني
 عن paūparsمصطلحات لغوية سريانية مترجمة حرفيا عن اليونانية، بل حرفت كلمة 

Personaاليونانية .  
لقد استثمر بعض الباحثين هذه المصطلحات السريانية ليستدل بها على أن العربية قد أخذت 

 – مع أن المصطلح العربي يختلف ،ةالمصطلحات العربية الدالة على هذه المفاهيم من السرياني
 وأن المصطلح السرياني منقول أو مترجم ، عن المصطلح السرياني اختلافا بينا–كما رأينا 

  . )4(ترجمة حرفية عن المصطلح اليوناني
ن تتلمذوا للعرب، وبعد لم يؤلف اليهود  كتباً علمية في قواعد لغتهم إلا بعد أ"إن الثابت أنه 

أن نشؤوا في مهد الثقافة الإسلامية نشأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على اختلاف أنواعها، 
وهو سعيد بن يوسف الفيومي، فيلسوف اليهود في ) 942- 983(فظهر في القرن التاسع سعديا 

ري على غرار قواعد القرن العاشر وكان أول النحاة العبريين الذين وضعوا قواعد النحو العب
وسلك جميعهم في كتبهم النحوية مسلك النحاة العرب : " ويقول ربحي كمال.)5("اللغة العربية

                                                
 .58-57: المستشرقون ونظرياتهم، ص: انظر عمايرة )1

2( Lektorat Deutshe Sprache, 572 

 .78المستشرقون ونظرياتهم، :  انظر عمايرة)3

، وانظر ترزي، فؤاد    46 – 38: ، ص 1980 انظر فريحة،  أنيس، في اللغة العربية وبعض مشكلاتها، بيروت،            )4
، وهما يذهبان إلى أن المصطلحات العربيـة  116- 113: ، ص 1969 اللغة والنحو، بيروت،     في أصول : حنا

المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسة اللغوية العربيـة،        :مأخوذة عن السريانية، وقد رد عليهما عمايرة في       
74-84. 

 .46دروس اللغة العبرية، ص :  انظر كمال)5
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 بن هاليفي  يهوذا: الشعر العربي وعروضه كـ، وقد ساروا على قواعد )1("وخاصة سيبويه
ولد في طليطلة (م، وإبراهيم بن عزرا 1080ي الحسن اللاوي الذي ولد في طليطلة الملقب  بأب

  .)2 ()"م1092
جامعة وينقل  ربحي كمال عن البروفسور دافيد يالين، أستاذ الأدب العبري الأندلسي في ال

زاهراً لقد كان العصر الأندلسي عصرا : "قوله" فن الشعر الأندلسي"ه العبرية في القدس من مؤلف
وقد شمل التقدم . بدأ هذا العصر قبل البعث الأوربي بحوالي  خمسة قرون. في الأدب العبري

  .)3("تفسير التوراة، وتفسير التلمود ووضع قواعد اللغة العبرية
على منهج النحو العربي في السرياني تسير من كتب النحو كثيرا "ريانية فإن  السوأما

مصطلحات يقارن فيما بينها في اللغتين، كما واعدها،  فالأمر أوسع  من مجرد مصطلحاتها وق
 بعد أن استوى النحو العربي على ،فعل أنيس فريحة، وقد حدث هذا الاحتكاك بين اللغتين نحويا

والفرس، وصاغوا قواعد سوقه، وازدهر، وذاع صيته بين الأمم، فتأثر به السريان واليهود، 
مطران طيرهان  يضع كتاباً في النحو السرياني، " إيليا"فها هو ذا المطران . لغاتهم على منواله

  .)4("وقد سار فيه على النظام العربي
إن المصطلحات السريانية والعبرية التي حملتها هاتان اللغتان من العربية عديدة، منها 

  ārācūz  و ويقابله في العربية  اسم الزمان، ānḇi  zaḏā  meš المصطلحات السريانية الآتية
اسم :  وتعنيāKayl وتعني العطف، و  āyāfūṭec  و وتعني الفتح،āḥāpetغير و ويقابله التص

  .)5( وتعني المذكرāyādekranالكيل، و 
: ل، والكلام ثلاثة أقسام كالعربيةع فalcpo الاسم، و mšē: ومن أمثلة  المصطلحات العبرية

  .اسم وفعل وحرف، بالمفاهيم  نفسها التي تحملها المصطلحات العربية
 أبنية  الأفعال، و alc hapoēnābiny زمن الفعل، و alc hapoēzeman: ومنها

maymēlšhaو )من الأفعال أو الأسماء(السالم :  أي ،lēchappo emš اسم الفعل، و  emš

                                                
 .47 المرجع السابق، ص )1

 .49دروس اللغة العبرية، :  انظر كمال)2

 .48 المرجع السابق، )3

نشأة النحو : ، وانظر تروبو، جيرار85المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية، :  انظر عمايرة)4
 .138-125، 1978، 1ي ضوء كتاب سيبويه، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عدد العربي ف

-113: ، وترزي46-38: ، وانظر فريحة75المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية، :  انظر عمايرة)5
116. 
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lūchappa اسم المفعول، و n whamqomāmot hazmš المكان( أسماء الزمان والمقام .. (
  .)1(وغير ذلك

)2(  
  أنا، نحن: متكلُّ الاضمير

  أنا •
وي عن قطرب أنه مر): "أنا(ور في الأشكال المختلفة التي جاء عليها الضميرقال ابن منظ

. أنَه فعلت: أن فعلتُ، و: آن فعلتُ، و: أنا فعلتُ، و: أن فعلت، و: خمس لغات) أن(في : قال
  .)2("حكى ذلك عنه ابن جنّي

  هذه التنوع جاء مؤصلا في اللغات السامية، فهذا الضمير جاء على أشكال متعددة فيوهذا
 الشكل المكافئ لـ ، وهو بالفتحة القصيرة’ana  بأشكال متباينة نحو)3(اللغات، فقد عرفته الحبشية

)أن (  وānē’ بالمد بعد الهمزة وهو المد الذي نلاحظه في )في العربية) آن.  
، وقد جاء )4("فإذا وقفت ألحقت ألفاً للسكوت) "أن(ة إلى أن أصل الضمير وقد ذهب ابن سيد

زة جاء موثقا بالهم) تالتي لم يظهر نظامها الكتابي الصوائ(، )5(هذا الضمير بالآرامية القديمة
 والكتابة السبئية كذلك لا تظهر ’n  وجاء في السبئية بالهمزة والنون’nh والنون والهاء

  . قبل الميلاد400وتعود نصوص هذه اللغة إلى حوالي  .)6(الحركات
  . بمد الحركة بعد النون’āan، )7(الآرامية الإنجيلية بالمد في هوو

  .’ īḵōan, = īḵ +ano )1( وفي العبرية’enāوفي السريانية 

                                                
 .، وغيرها231،  230،  160، 97: دروس اللغة العبرية:  ولمزيد  من الأمثلة انظر كمال)1

الدر المصون،  : ، والسمين الحلبي  3/94شرح المفصل،   : ، وانظر ابن يعيش   38/ 13،  )أنن(اللسان  :  ابن منظور  )2
2/353-354. 

3(  Praetorius, F.: Äthiopische Grammatik, Leipzig 1889:23, Mittwoch, Eugen: Die 
Traditionelle Auspsrache der Äthiopischen, Berlin – Leipzig, 1926: 46, Brockelmann, 
Carl: Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, Berlin 1908: 

I/298 
 .38-13/37) أنن(اللسان :  ابن منظور)4

5( Degen, Rainer: Altaramäische Grammatik, Wiesbaden 1969: 54. 

6( Beeston +Ghul+Müller+Ryckmans: Sabaic Dictionary (English – French-Arabic), 
Beyrouth, 1982: 6 

7( Dalman, Gostaf: Grammatic des Jüdisch – Palästinischen Aramäish, Darmstadt, 1981: 
106, Brockelmann I/ 298 
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هو ف ) īḵ :خي( العربي، وأما الصوت ā عبري هو تفخيم للصوتفي الضمير ال ōوالصوت 
في ضمير المتكلم  ūk  الصوت)2(كي، ويقابله في الأكادية: الشكل الألفوني الآخر للصوت

 وفي .’ānä ذا الضمير في بعض حروف الحبشيةلهوثمة أشكال أخرى . ’ūk+   anāرد ــالمف
  . ānē  )4(وفي السريانية . ’ēeni )3(وفي الأمهرية) حبشية(لغة تجرينا 

ه في  بدليل مجيئ)6( فهي مجرد عنصر إشاري إضافي)5(أما الكاف الأكادية أو الخاء العبرية
 ، وهو على صلة وثيقة بالضمير ’īḵōan أي إلى جانب ’īan العبرية من غير هذه الإضافة

  .’ ūkāanالأكادي
سامية، وهي غير متفق بعد النون في الضمير العربي للمتكلم تأتي في بعض اللغات الوالألف 

عليها كالفتح الطويل في العربية والآرامية والسريانية والأكادية، أو الفتح القصير كالعربية أو 
 نحو الضم فتحة الممالةالحبشية، أو ضم في الكنعانية، أو كسر في العبرية أو الفي  ēإمالة يائية 

ōالألف الممالة  نحو الياء  في العبرية، أو ä7(ة في التجري(.  
 عند مسألة منهجية، فالدكتور يعقوب بكر يذهب في تحقيق هذه يكون لزاما الوقوفوهنا 

 بحجة أن أكثرية اللغات السامية تمد فتحة ،المسألة التاريخية المقارنة إلى الانتصار لرأي الكوفيين
 كما قلنا بالرجوع إلى ين ينحسمين والكوفيهذا الخلاف بين البصري: "قال). أنا(النون في الضمير 

فصيغة . فالكوفيون إذن على صواب:  فأكثرها كما رأينا يمد فتحة النون،سائر اللغات السامية
 لم  لا ندري .)8("احتفظت إذن بالمد الأصلي لاستحالة الوقوف على الحركة القصيرة) أنا(الوقف 

  .، حتى عند الوقفلم يسع، ولم يرقَ:  أفلا يقالهذه  الاستحالة صوتيا،
، ولا مانع من أن البقايا التاريخية تكون في العادة قليلة، ولكنها قد تعبر عن أصول قديمةو

بية التي لا تحقق مد  ثم ماذا نقول في اللهجات العر.تكون هي الأكثر شيوعا في مرحلة سابقة
  ت السامية التي تسلك السلوك نفسه؟اللغابعض فتحة النون وصلا ووقفا؟ وماذا نقول في 

                                                                                                                        
1( Brockelmann I/ 298 

2( Ungnad, Arthur: Grammatic des Akkadischen München 1964: 31, Brockelmann I/ 298 

3( Brockelmann I/ 298 

4(  44:1963, Darmstadt, Zur Grammatik des Classischen Arabisch: Theodor, Nöldeke 

 137دروس اللغة العبرية :  كمال انظر)5

6( Brockelmann I/ 298 

7( Brockelmann I/297-298 

 38: 1969 بيروت، دراسات في فقه اللغة العربية، مكتبة لبنان،:  بكر، يعقوب)8
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ولعل هذه الأصوات الصائتة المختلفة التي بعد النون في ضمير المتكلم في اللغات     
 فهي مجرد هاء )1( هذا الضمير في الآراميةوأما الهاء مع. ا الضميرالسامية لا تمثل جوهر هذ

ويجوز أن "قال ابن منظور . التي جاء عليها هذا الضمير في العربية) أنَه(ملحقة للسكت، كما في 
التي تكون الهاء ألحقت لبيان الحركة كما ألحقت الألف، ولا تكون بدلاً منها، بل قائمة بنفسها ك

  . )2("كتابيه وحسابيه: يف
وقال في . )3("في الوقف فزائدة، وليست بأصل" أنا"فأما الألف في ) "أنا(وقال ابن جني في ألف 

)أنَه(: " وقد قالوا في الوقف"نوا الفتحة بالهاء كما بينوها بالألف" أنَهفبي")ولا مانع من أن يكون .)4 
  .بعض العرب حريصاً على بيان الفتحة بالهاء وقفاً ووصلاً

  :قول الشاعر) الفتحة الطويلة(قت فيها الألف التي حق) أنا(وقد ذكر ابن جني على 
  حميداً قد تَذَريتُ السناما   أنا سيفُ العشيرة فاعرفوني      

 وليس .)5("فإنه أجراه في الوصل على حد ما كان عليه في الوقف: "قال بعد أن ذكر البيت
:  في نحو قوله تعالى)6(قراءات كقراءة نافع مدت الألف في بعض ال، فقدهذا من باب الضرورة

قال السمين الحلبي في  .)8("أنا أحيي وأميت: "اءة قوله تعالى، وقر)7("أنا أكثر منك مالاً وأعز نفرا"
لغة تميم، وهي إثبات ألفه وصلاً ووقفاً، وعليها : داهمافيه لغتان، إح "" أكثر منك مالاأنا"ألف 

أو مفتوحة، " أنا أُحيي: "تحمل قراءة نافع، فإنه قرأ بثبوت الألف وصلاً قبل همزة مضمومة نحو
: واللغة الثانية.... ، )10("إن أنا إلا نذير: "واختلف عنه في المكسورة نحو. )9("وأنا أول: "نحو

. أن أقول ذلك: ، فإذا وصل قال)أنا(ومن ذلك قولهم : "قال سيبويه، )11("إثباتها وقفا وحذفها وصلا
                                                

1( Rosenthal, Frans: A Grammar of Biblical Aramic Wiesbaden, 1961: 19 

 .3/94شرح المفصل، : ، وابن يعيش2/554: ، وانظر السمين الحلبي13/38) أنن(اللسان :  ابن منظور)2

 .1/9: 1954بد االله أمين، مصر، المنصف، شرح التصريف للمازني، تحقيق إبراهيم مصطفى وع:  ابن جني)3

 1/10المنصف، :  ابن جني)4

 1/10المنصف :  ابن جني)5

 3/93شرح المفصل :  ابن يعيش)6

 34الآية :  سورة الكهف)7

 .258الآية :  سورة البقرة)8

 .143الآية :  سورة الأعراف)9

 .115ية الآ:  سورة الشعراء)10

السبعة في القراءات، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر،         : ، وانظر ابن مجاهد   2/355:  السمين الحلبي  )11
 .188: دون ت
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 آراء العلماء في هذا يعود إلى أنهم يصفون  وتباين.)1("إلا الألف) ناأ(ولا يكون في الوقف في 
ما اتفق لهم سماعه، أو معرفته عن  بعض العرب،  وليس عنهم جميعا، المتباينة من اللهجات 

ا له، وذاك يصف ما بدا  له، فظهر الأمر كما لو كان متناقضاً، وهو في حقيقته  فهذا يصف ما بد
  .متكامل في توصيف مجمل اللهجات
إذا كان وحده فالألف والنون هو الاسم عند البصريين، ) "أنا(وقال ابن يعيش في الضمير 

الطويلة أُتي بها لبيان الحركة : وهو يعني بالألف" والألف الأخيرة أُتي بها في الوقف لبيان الحركة
  .)2(الحركة القصيرة على النون

 يعني بذلك أن الألف بعد النون من )3("وذهب الكوفيون إلى أنها بكمالها هو الاسم"وأما قوله 
  .سامية فيها مايؤيد الرأيين وقد رأينا أن اللغات ال،أصلية) أنا(
  :نحن •

لغات السامية ؟ إن لهذا الضمير في بعض ال)أنا( على قاعدة الضمير ضمير المتكلمينهل قام 
 وفي .ūnḥna   إلى جانب’ūnḥana’ = ūnḥ + ana )4(ففي العبرية. ما قد يشير إلى ذلك

هاء (الخط الآرامي منتهية بالهاء ب ، وهي تكتب ’ ānḥana’ = ānḥ+ ana  كذلك)5(الآرامية
يا على  فكان الضمير فيها مبن’anaḥnanأنَحنَن : )7(وفي السريانية قق نطقاحالتي لا تُ، )6 ()الوقف

مبنيا المتكلمين ضمير كادية التي جاء فيها وكذلك الحال في الأ. متكلم المفردقاعدة من ضمير ال
  أشكال أخرى)8( ولهذا الضمير في الأكادية’īnīanعلى أصل من الضمير المفرد للمتكلم 

niīan’ ،niī n ، nuīn .  
ولم تبرز الكتابة الأكادية صوت الحاء بسبب قصور الكتابة السومرية عن إظهار هذا 

، وبالتالي فإن ضمير ’īnḥ/īan الصوت الحلقي، إذ الأصل أن ينطق هذا الضمير في الأكادية
 الضمير جاءت صيغة  وإلى جانب هذه الصيغة الأصلية لهذا’anī المتكلم في هذه الكلمة هو

                                                
 4/164:  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب،  تحقيق عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت)1

 3/93شرح المفصل :  ابن يعيش)2

 .2/553، والسمين الحلبي 3/93شرح المفصل :  ابن يعيش)3

4( Brockelmann: I/ 300 

5( Brockelmann: I/ 300 

6( Rosenthal: 19 

7( Robinson, Theodore H.: Paradigms and Exercises in Syria Grammar, London, 1994: 13 

8( Riemschneider, Kaspar K.: Lehrbuch des Akkacischen Leipzig, 1973: 292, Brockelmann 
I: 300 
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 على هذا  من النظام الكتابيالتي سقطت مع الحاء اوأصلها أن تأتي. )nīnī)1 مختصرة وهي
  .)nīḥnī)2 :النحو

 ذفت اختصاراً لضمير جمع المتكلمين والمتكلمات قد حan’ويبدو أن القاعدة الإفرادية 
وبذا تكون العربية قد . u (naḥn( الاستعمال، فأصبح الضمير الدال على الجمع هو ةونتيجة لكثر

قد انتقلت عند بعض ) نَحن(وقد أشار ابن يعيش إلى أن ضمة . استقرت على الشكل المختصر
 أي على الضمير(قد يقفون عليه "قال . naḥunنَحن : العرب إلى الساكن قبل نون الضمير فقيل

هذا بكْر، : ، بدلاً من)3("هذا بكُر: نَحن كما يقولون: نولى الساكن قبله، فيقولإبنقل الضمة ) نحن
  .وقفاً

بالتقصير أو  ānḥne أو naḥne  )4( في هذه الصيغة المختصرة الحبشيةُوقد شاركت العربيةَ
 ،وفي المهرية بالمدānḥna،وفي التجري جاءت مختصرة اختصاراً أشد  ānéh5( وفي الأمهرية( 

āen’. ة . ذفت الحاء من الأمهرية بتأثير من اللغات الإفريقيةوربما حولعل هذه الأشكال السامي
ق في لهجة طرابلس الغرب نط ما يطرأ على هذا الضمير من اختصار، إذ هو ي تفسرةالمختصر

ēnḥ’  وفي اللهجة النجديةinnaḥ أو āinnḥسمع ذلك في اللهجتين في أيامنا هذهكما ي ،.  

. ومن الملاحظ أن اللغات السامية اكتفت في الدلالة على المذكر والمؤنت، بضمير واحد لهما
ى المذكرين دلّ عل) نحن(يعني المذكر والمؤنث، وكذلك الجمع، فالضمير ) أنا(فالضمير 

 هي، هم – أنتن، هو –، أنتم  أنت–أنتَ (والمؤنثات، بخلاف الضمائر الأخرى للخطاب والغيبية 
على المثنى والجمع مذكراً ومؤنثا في اللغات السامية ) نحن(وقد دل ضمير المتكلمين )  هن–

مع، والمذكر يستوي في ذلك التثنية والج: "جميعا، وفي تعليل ابن يعيش لذلك في العربية قال
. )6("والمؤنث، استغناء بقرينة المشاهدة والحضور عن علامة تدل على كل واحدة من هذه المعاني

ولعل هذه الظاهرة تعم لتشمل لغات أخرى غير سامية، كالإنجليزية والألمانية وغيرهما، للتفسير 
  .ى سياق الحال، وقد لمس ابن يعيش هذافاللغة تعتمد عل .نفسه الذي قدمه ابن يعيش

                                                
 Ungnad: 31 ،Riemschneider 107 انظر )1

2( Brockelmann: I/ 300 

 .3/95شرح المفصل :  ابن يعيش)3

4( Praetorius 23, Brockelmann: I/ 299 

5( Brockelmann: I/. 299 

 3/93شرح المفصل :  ابن يعيش)6
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 )3(  
  أنتم، أنتنأنتما، أنتَ، أنت، : ضمائر الخطاب

  أنتَ، أنت:  الخطاب للمفردارضمي •
واعلم أنه قد "وضمائر الخطاب ) أنا( منه للعلاقة بين ضمير المتكلم سٍقال ابن منظور في لم

أنتَ، : ن تكون مضافة إليه، تقوليوصل بها تاء الخطاب فيصيران كالشيء الواحد من غير أ
إذا خاطبت واحداً فالاسم منه الألف والنون : "وقال ابن يعيش. )1("وتكسر للمؤنث، وأنتم، وأنتن

  .)2( زيدت عليها التاء للخطاب، كانت للمتكلمالتيعندنا، وهي 
، فهذا )3("لها اسم عملاً بالظاهر والكلمة بكما،ء من نفس الكلمةلتاإن ا"وأما قول الكوفيين 

 أي الظاهر الذي آلت إليه الكلمة، أما مذهب ،"عملاً بالظاهر"منطلق وصفي، ولذا قال ابن يعيش 
متكلم المفرد ثم البمعنى أن الأصل هو ضمير  ،البصريين فهو ينسجم مع منطق النظرة التاريخية

  .فت إليه التاء علامة الخطابأضي
 المفرد المتكلم في بناء  ضميروقد حافظ كثير من اللغات السامية على قاعدة ما تألف منه

 وليتشكل ضمير المخاطب ’an فالقاعدة التي يتألف منها المتكلم هي المقطع ،ضمائر الخطاب
لة على المذكر أنتَ أضافت اللغات السامية العنصر الإشاري ممثلا في التاء المفتوحة للدلا

ta+an’ 4(في العربية، والتاء الممالة نحو الكسر في الحبشية(an + tȁ’ ،للدلالة على المذكر 
 ’antiأنت : لدلالة على المؤنثاري ممثلا في التاء المكسورة لوأضافت العربية العنصر الإش

من غير  (’nt )6( وفي السبئية’īant )5(يلة في الحبشيةوهي تقابل التاء المكسورة بكسرة طو
  ). في نظامها الكتابيظهور للحركات

قال ابن يعيش في بيان العلة في فتح تاء الضمير مع المخاطب المذكر وكسرها مع تاء 
وا المؤنث بالكسر لأن فرق  بينهما، وخصتفتح التاء مع المذكر وتكسرها مع المؤنث لل"المؤنث 

 وتشير النظرة المقارنة إلى .)7()"ذي(تفعلين وفي : الكسرة من الياء، والياء مما تؤنث بها في نحو

                                                
 13/37) أنن(اللسان :  ابن منظور)1

 .3/95:  ابن يعيش)2

 3/95:  ابن يعيش)3

4( Mittwoch: 46, Praetorius: 23 

5( Mittwoch: 46, Praetorius: 23 

6( Beeston: 6 

 3/86شرح المفصل :  ابن يعيش)7
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الفتح يشكل أصلاً في ضمير المخاطب المذكر، وأن الكسرة هي الأصل في المؤنث، وأن أن 
غير أن . ربما كانت هي الأصل في اللغات التي تؤنث بالكسرة القصيرة) ī(الكسرة الطويلة 

بعض الساميات كالعبرية والآرامية والسريانية التي اتجهت إلى تسكين أواخر الكلم لم تظهر فيها 
  .الكسرة، ولكنها مع ذلك تظل أصلا تاريخيا في هذه اللغات

) مع إدغام النون في التاء(ذكر ـــت على الفتحة بعد التاء للمـحافظ فقد )1(ةـــوأما العبري
āant’    āatt’كما حافظت كذلك على التاء للمؤنث  anti’      att’ والضمير المنفصل ،

   .’īatt  وللمؤنث’āatt )2(للمذكر في الأكادية
 وقد جاء الشكل الكتابي مصحوبا بالهاء التي ’ant )3(ومن أشكالها للمذكر في الآرامية

 لتميز المذكر عن المؤنث attذفت الكسرة من المؤنث  وقد حant(h) ’ا أصبحت لا تحقق نطق
  .بالفتحة للمذكر، ولذا لم يعد  المؤنث بحاجة إلى كسرة

 التي أصبحت ’anti و ’atta التي أصبحت ’anta )4(وقد حدث هذا الإدغام في الآرامية
atti’5( ضمير المخاطب المفرد للمذكر بالهمزة والتاء من غير نون في الآرامية جاء وقد( 

  . ولم يرد توثيق لمجيء الضمير المؤنث المفرد،القديمة
  وللمؤنث المخاطب المفرد’ant وأصلها ’att للمذكر المخاطب المفرد )6(وفي السريانية

īatt’ وأصلها īant’.  
فحملها بعضهم على الضرورة، ) أنت(وقد تبادلت التاء مع الكاف في العربية في الضمير 

: قال أبو علي الفارسي. وحملها آخرون على أن التاء المهموسة قابلة للتبادل مع الكاف المهموسة
  .)7("الكاف لاجتماعها معها في الهمس أبدل من التاء :فإن شئت قلت"
  أنتما، أنتم، أنتن: ضمائر الخطاب للمثنى والجمع •

نها في هذه  اللغات في اللغات السامية، وقد عبر ع) أنتَ، أنت(لم ترد صيغة المثنى من الضمير 
ثناء من بين هذه اللغات في خص المثنى بصيغة تبصيغة الجمع مذكرا ومؤنثا، وكانت العربية اس

                                                
1( Brockelmann: I/ 300 

2( Riemschneider: 107, Ungnad: 31 

3( Rosenthal: 19 

4( Brockelmann: I. 300 

5( Degen: 54 

6 (Nöldeke:44, Robenson: 13 
 .1981المسائل  العسكريات، تحقيق إسماعيل عمايرة، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، :  الفارسي، أبو علي)7
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تختلف عن المفرد والجمع، ولكنها لقلة استعمال المثنى لم تفرق في هذه الصيغة بين المذكر 
إذ لو كانت تثنية ، )1(على حد تعبير ابن يعيش) أنتَ(وهي ليست تثنية اصطناعية لـ . والمؤنث

  .بدل أنتما) أنتان(اصطناعية لقيل 
الجمع في اللغات السامية على قاعدة المفرد فيها، كما هي الحال مع المفرد والجمع وقد جاء 

  وللمؤنثبالإشباع، للمذكر،’ ū(antum( و ’antumأنتم : مع الغائب والغائبة، ففي العربية
 في الفرق بينهما على  بالتسكين وقفا، أي أن المعول’antun) أنتن( وصلاً و ’antunna) نتنأ(

بالميم،  ’ūméantt  للمذكر)2(، وفي الحبشيةجمع المؤنثوالنون في المذكر، جمع الميم في 
وربما كان .  هاتين الصيغتين من غير تشديد التاء)3(وقد أورد بروكلمان. ’néantوللمؤنث 

كما هي الحال في الألف بعد الميم في . )4("واو بعد الميم"هو الأصل أي بوضع ) أنتم(الإشباع في 
  .المثنى

 ، وهذه ’ānéatt أو’atten ولجمع المؤنث ،)أنتم( لجمع المذكر ’attem )5(وفي العبرية
 غير أن النون تحولت إلى تاء، ’āant وأصلها بالنون ’āatt  الأشكال متطورة عن صيغة المفرد

 والياء ’attunوقد تُميزت صيغة الجمع المذكر عن المؤنث بالواو، وللمذكر . وأدغمت فيها
المذكر وجمع المؤنث لم  بين جمع )6(انيةوبهذا فإن الاختلاف في السري. attēn الممالة للمؤنث

في ولعل . يعتمد على التفريق بينهما بالميم للمذكر وبالنون للمؤنث على غرار العربية والعبرية
 الشامية الميم من بين بعض اللهجاتلنون ما يوضح اختفاء اختفاء الميم من المذكر والاكتفاء با

 وتأثر اللهجات العربية بالسريانية في هذه .’intonالحديثة في العربية، إذ يقال للرجال والنساء 
المناطق الشامية واضح ومسوغ جغرافيا وتاريخيا؛ إذ كانت بلاد الشام موطن السريانية قبل 

لكنه لم يوثق وروده  و، بالميم)7(ر للجمع في الآرامية القديمةوقد جاءت صيغة المذك. الإسلام
  .للجمع المؤنث

                                                
 3/95شرح المفصل :  انظر ابن يعيش)1

2( Mittwoch: 47, Praetorius: 23 

3( Brockelmann: I/ 300 

 3/87شرح المفصل :  ابن يعيش)4

5( Brockelmann: I/ 302 

6 ( Nöldeke: 44 

7( Degen: 55  
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 إذ المذكر فيها ، في أمر التوحد على النون في الأكادية)1(وقد التقت السريانية بالأكادية    
attune’  والمؤنثanttina’. 

وإن شئت قلت "قال ابن يعيش . أصلاً في العربية)  أنتن–أنتم (لإشباع في وقد عد ا    
  .)2("قاموا:  وثبوت الواو هو الأصل، لأن الواو تكون علامة ضمير الجمع في الفعل، نحو،)أنتم(

قال ابن . ’ūmméanttباع كما سلف  أختها العربية في هذا الإش)3(وقد شاركت الحبشية    
  .)4("وحذف الواو تخفيف لثقلها عند أمن اللبس وزوال الإشكال): "أنتمو(يعيش في الواو من 

 )4(  
 ةضمائر الغيب

  هو، هي: ة للمفرد الغيبارضمي •
 أو ūh) هو(مذكر  من النطق لكل من ال شائعينالغائب المفرد شكلين لضميرعرفت العربية 

)وه (huwaي :  والمؤنثهīhأو  : يهhiyaوجاءت بهما القراءات القرآنية .  
 وقد حمل على –ومن الأشكال التي جاء عليها هذا الضمير الهاء المضمومة بضمة قصيرة 

  :من قول الشاعر) بيناه(في  الضرورة
  )5(ملاط نجيبلمن جمل رِخْو ال  فبيناه يشْري رحلَه قال قائلٌ  

  .فبينا هو: إذ الأصل أن  يقول
 فعلت هإنما(و .. ى هي ، أي حت) ذلكلتحتاه فع: (، نحو)6(وقد ذكرت على ذلك أمثلة أخرى

  ..أي إنما هي ) ذلك
  :المفتوحة المشددة وعليها قول الشاعر) هو: (ومنها

  وهو على من صبه االله عليه علْقَم وإن لساني شَهدة يشْتفى بها 
 وهي ).هي(والياء في ) هو(التي تشدد الواو في ) من اليمن(وقيل جاء هذا على لغة همذان 

  .سيما مصر العربية ولارلهجة ما تزال معروفة مسموعة في بعض الأقطا
  :وذُكر على تشديد الياء قول الشاعر

                                                
1( Riemscheider: 292, Brocckelmann: I/ 302 

 3/95شرح المفصل :  ابن يعيش)2

3( Brockelmann: I/ 300 

 3/95شرح المفصل :  ابن يعيش)4

 Nöldeke: zur Grmmatik 14-13، وانظر مزيداً من الأمثلة لدى 3/96شرح المفصل : ابن يعيش)5

 Nöldeke: zur Grmmatik: 15، وانظر 15/376) هيا(للسان ا:  انظر ابن منظور)6
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  )1(وهي إن أُمرت باللطف تأتَمر  نفس ما أُمرتْ بالعنف أبيةوال
 .)2 ()"أنت(أصلها أن تكون على ثلاثة أحرف، مثل : "قال. وقد عد ابن منظور المشددة أصلاً

  . هذا الرأي محكوم بتصور القدماء أن الكلمات تُرد إلى أصول ثلاثيةولا شك  أن
قال ابن يعيش في ). هي(جاء ضمير المؤنث ) هو(وفي موازاة الأشكال التي جاءت عليها 

بتخفيف الياء، وفتحها لما ذكرنا من إرادة تقوية الاسم، وهي ) هي(وفيها ثلاث لغات ): "هي(
وتعبير . )3("كان تخفيفاتصير على أبنية الظاهر، وهي بالإسوية ولبتشديد الياء مبالغة في التق

والواو في ) هي: (في هذا النص نابع من اعتقاد القدماء أن الياء في نحو" الإسكان"سيبويه بكلمة  
لكسرة أي ليست حركة، وإنما هما ساكنتان، وأن حركة الهاء في الضميرين هي ا) هو(نحو  

، وهذا الوهم ربما كان نابعاً من تأثير الشكل الكتابي  )هو(والضمة مع ) هي(الصائت القصير مع 
  .)4(في التوصيف النطقي للغة

، وثمة شكل أشار إليه īh ، hiya ،hiyya:  هكذالهذه الأشكالوبذا تكون الكتابة الصوتية 
، وهم )هيه: (وقالوا: "، من غير تشديد، قال سيبويهhuwah ،hiyahهوه، وهيه، : سيبويه وهو

 عليها في القرآن الكريم قوله وقد جاء". )5 ()هوه(، وقالوا )بعدي(، شبهوها بياء )يه(يريدون 
، وهذا من مقتضى الوقف وانسجام الفاصلة القرآنية مع )6("أدراك ما هيه، نار حاميةوما : "تعالى

  .)7("وأسقط هاء السكت حمزةُ وصلاً: "قال السمين الحلبي. ما يليها
جمع هاتين مؤنث، وأما  للīh للمذكر وūhمع العربية على استخدام  )8(وقد التقت السريانية
 وفي nūnnēh فقد كان بالنون، وهي نون مضمومة بالضم الطويل الصيغتين في السريانية،

 ولعلّ في هذين الشكلين ما يؤصل تأثر بعض . أي بالإمالة اليائية الطويلةnēnnēhالمؤنت 
  .اللهجات العربية المعاصرة في بعض المناطق من بلاد الشام بهذا النطق

                                                
 .15/376) هيا(لسان العرب : ، وابن منظور97-3/96شرح المفصل :  ابن يعيش)1

 .15/376اللسان :  ابن منظور)2

 .98-3/97شرح المفصل :  ابن يعيش)3

 .2000تطبيقات في المناهج  اللغوية،  دار وائل، عمان، :  انظر كتاب عمايرة، إسماعيل)4

 4/163الكتاب :  سيبويه)5

 الدر المصون: ، وانظر السمين الحلبي10 سورة القارعة، الآية )6

، وأبا حيان، محمد بن يوسف      695السبعة  : هد، وانظر ابن مجا   10/433،  11/96الدر المصون   :  السمين الحلبي  )7
 .8/507: 1983، دار الفكر، 2الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ط

8( Nöldeke: 44 
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  تصبح ويبدو أنها بالتحريك، الهاء والهمزة)1(هذا الضمير على شكلين في السبئيةوقد جاء 
hu’. وبالهاء والواو والهمزة ’hw.  وأما مؤنثه المفرد فهو h’ ك لكانرولعله لو ح hw’ أو 
hy’.  

 ، على أنتَ وأنتقيسا هما الأصل، ولكن هذين الضميرين īh و ūhويبدو أن الضميرين 
  .إذ تشكل الضمير من مقطعين. hi + ya و hu+waفقيل 

ويبدو أن .  للمؤنثīya’et للمذكر، في مقابل ūwa’et = ū’et+wa )2(وعرفت الحبشية
 huwa من wa للمؤنث تساويان ya في مقابل waل على المذكر المقطع الأول من الضمير الدا

، و )هو( في ya و waوقد عد ابن يعيش هذين المقطعين .  الضميرين العربيينhiya من yaو 
)يانوأما المقطع. )3(للتقوية) ه etu’ من wa’etuان والمقطع ’eti من الضمير المفرد الغائب 
  . فهما جاءا بالقياس على ضميري المخاطب المفرد مذكراً ومؤنثاya’etiً  مؤنثلل

 بقراءة هاء مع الهمزة للمذكر والمؤنث على حد )4(ة القديمةيموقد سمح الشكل الكتابي للآرا
 اللغة ذه، ولكن نظام الكتابة القديم له’hiya أو īh أو ’huwa أو ūh’ وربما كان نطقهما .سواء

  .لا يسمح بإظهار الحركات
  وقد جاءت hi وللمؤنث hū للمذكر  جاء ضمير المفرد الغائب)5(وفي الآرامية الإنجيلية

الكلمتان للمذكر والمؤنث منتهيتن بالألف في نظام الكتابة الآرامية، بما يشير إلى أن هذه الألف 
ولجمع . في العربية) هي(و ) هو(ي الحال في كانت في مرحلة سابقة تكتب وتنطق، كما ه

.  وهنا تبادلت الهاء والهمزة، وهذا معروف’inun و nōhimm و ōhimmالمذكر ثلاث صيغ 
ويلاحظ هنا أن الاعتماد في . بالهمزة، ولا شك أن أصلها بالهاء’ nīinnوأما جمع المؤنث فجاء 

  . الحال في العربيةالمذكر على الميم، وفي المؤنث على النون كما هي 
 hiوللمفرد المؤنث . nūnnēh للمفرد المذكر، وللجمع ūh الضمير )6(وجاء في السريانية

  .nēnnēhوللجمع 

                                                
1( Beeston: 55 

2( Dillmann, August: Grammatik der Äthiopischen Sprache, Graz-Austria: 299, Praetorius: 
23, Mittwoch 46 

 3/97شرح المفصل :  ابن يعيش)3

 Degen: 54 انظر )4

5( Rosenthal: 19 

6( Robinson: 13 



 حنان العمايرة                   . إسماعيل العمايرة و د. د.أ

 62

ر ، وهو يذكắethّوللمؤنث  ūhut و ūhet جاء ضمير المفرد المذكر )1(وفي الحبشية التجرية
:  أي. للمؤنثāthūh أو ātūh  للمذكر و ūtūhإذ يقال ) فلسطين(امية بما في بعض اللهجات الش

  .هو وهي
 أن العربية الإسبانية استعملت )2(ويذكر بروكلمان.  للمؤنثhit للمذكر و hutوفي السبئية 

huet للمفرد المذكر و hietفي بعض وفي هذا ما يفسر ورود هاتين الصيغتين .  للمفرد المؤنث
  .hiyyat و huwwat: للهجات العربية المصرية المعاصرة، فيقالا

 والمفرد المؤنث atu īš’)3(وقد جاءت التاء في ضميري المفرد المذكر الغائب في الأكادية
 īš  وللمؤنث ūš فهي )4(هو، في هذه اللغة:  المعادلة للضميروأما الصيغة المختصرة. الغائب

 أي باعتماد  الضم للمذكر، واعتماد .inaš والمؤنث للجمع unušوجمع صيغة المذكر للجمع 
  .الكسر للمؤنث، كما في العربية واللغات السامية الأخرى

  هما، هم، هن: ضمير الغائب للمثنى والجمع •
، )هو(و ) هي(فالعربية تعرف مثنى للمفرد . )5("هما): يه(وتثنية : "جاء في لسان العرب

الشمالي والجنوبي:  من اللغات السامية الأخرى، إلا العربية بفرعيهاولا نعرف ذلك لأي.  
 hunna بالإشباع، ومؤنثاً هنū(hum (همو :  أوhumهم : جمع الغائب في العربية مذكراًو

 هي:  أو المفرد المؤنثhūهو : ، وهما مبنيان على قاعدة المفرد المذكرhunهن :  وعند الوقف
hī . ك آخر الضميرين قياساً على الضمائر الأخرىروقد ح)نحن ،وجاءت الحركة ...) أنتَ، أنت

لا وقد جاء شك. حركة المقطع الأول منه انسجاما مع humūمضمومة على آخر الضمير 
 والثاني يعبر عن huولعل الأول منهما يعبر عن .  للمذكر)6(لسبئية في اhw و hالضمير 

huwa . كما هي الحال في الحروف النقشية القديمة –ولكن الكتابة السبئية لا تظهر الحركات 
  .بالمقاطع وليس بالحروفللغات السامية باستثناء الأكادية التي كانت تكتب 

                                                
1( Broekelmann: I/ 303 

2(  Broakelmann: I/ 303 

3( Broakelmann: I/ 304 

4( Ungnad: 32, Riemschneider: 107 

 15/376اللسان :  ابن منظور)5

6( Höfner, Maria: Altsüdarabische Grammatik, Leipzig, 1943: 31 
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 في العربية الشمالية، و hm = humوجاءت صيغة الجمع في السبئية للمذكر بالميم   
hmw = humu العربية الشمالية، وللمؤنث في العربية السبيئة بالنون  فيhn نوهي تقابل ه ،
hun1( في العربية الجنوبية(.  

 وهي hmyية صيغة للمثنى يستوي فيها المذكر الغائب والمؤنث الغائب وفي العربية الجنوب
  .āhumهما : تقابل في العربية الشمالية

 وهو ūmōwe’et فهو بالميم المشبعة ضماً )2(أما ضمير جمع المذكر الغائب في الحبشية
هي الحال نفسها في العربية و .، فالميم مع المذكر، والنون مع المؤنثwe’etōnبالنون الساكنة 

  .hnt وللمؤنث hmt لجمع المذكر )3(وفي السبئية). همو، وهن(في 
 بالميم، ولكنها mmaēh الدال على جمع المذكر الغائب، وهو )4(ضمير العبريوقد ورد ال

وفي الآرامية القديمة كذلك بالميم . ānnēhمشددة، وبالتحريك، وجمع المؤنث الغائب بالنون ميم 
 التفريق بين  وبذا يكون. بالنون المشددة المتحركةnōhinn والمؤنث ōhimm المشددة المتحركة 

 وتلتقي العبرية والآرامية في استعمال الميم .المذكر والمؤنث عماده الميم للمذكر والنون للمؤنث
 إذ يقال في – ولعلها قديمة أيضا –مشددة، بالعربية فيما سمعناه من بعض لهجاتها المعاصرة 

. huwwa) هو(وهو قياس على صيغتي المفرد المشددتين . hinni) هن( وفي humma) هم(
 ويستعمل هذا في بعض اللهجات التي سمعناها في نواح من الأردن وفلسطين hiyyi) هي(و

  .والجزيرة العربية
، أما الجمع فتميز بزيادة الميم ūtūh أو ūhet )5(وقد مر أن المفرد الغائب في التجري

mōhetالمفرد بالميم وكذلك المؤنث  āhet بالنون فالجمع ما  وأhetan.  
م هوته( يقال في الجمع فيها قياسا على المفرد )في فلسطين (وفي بعض اللهجات العربية

thumūh ( للمذكر، وللمؤنث) هوتهنthinūh .(  
ر ـد للمذك بالمūunš بالتقصير أو unuš: الجمع للغائب المذكر هو فضمير )1(وأما الأكادية

 المؤنث، في مقابل  لجمع الغائبinaš أو بالتقصير ، بالمدāinš للمفرد المذكر، و ūšفي مقابل 
īšبالمد للمفرد المؤنث .  

                                                
1( Höfner: 31 

 Mittwoch: 47, Dillmann: 300, Praetorius: 47:  انظر)2

3( Beeston: 55 

4( Brockelmann: I/ 305 

5( Bockelmann: I/ 305 
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ة، وهي بهذا تقارب ن في مقابل الهاء في ضمائر الغيبوبذا نرى أن الأكادية قد استعملت الشي
 s للمذكر والمؤنث sww أو s، التي استعملت السين، إذ المذكر )2(القتبانية من العربية الجنوبية

.  والمؤنث بالسين والنونsmوأما الجمع المذكر فهو بالسين والميم .  مذكراً ومؤنثاsmyًوللمثنى 
جة القديمة مع العربية واللغات السامية الأخرى التي تُفرق بين المذكر وبذا تلتقي هذه الله

  ).هن(و ) هم: (فهي بالميم للمذكر والنون للمؤنث في نحو. والمؤنث
 لماذا استعملت بعض الساميات السين وبعضها الشين وبعضها الهاء في ضمير :والسؤال

 السين والشين في هذه اللغات، وحتى في  أما السين والشين فبينهما تقارب، وقد تبادلت؟الغائب
أما تبادل السين أو الشين مع الهاء فهو . لقملق وسماللغة الواحدة كالعربية مثلا، كما في عجوز شَ

في ظواهر أخرى كالضاد العربية التي تقابلها العين ولكن هذه الغرائب تصادف . أمر مستغرب
  .د ما بين الصوتينع على ب)3(ةفي الكلمات المشتركة بين العربية والسرياني

كما هي الحال في ) هما (: وهيومما يلاحظ أن العربية استعملت للمثنى الغائب صيغة خاصة
وقد جاءتا دالّتين على المؤنث والمذكر على حد سواء، ويبدو أن العربية لم ) أنتما(المتكلم المثنى 

نى لقلة استعماله، بدلالة أنها لم تفرق بينهما، ولم يرد لهما تفرق بين المذكر والمؤنث في المث
  .نظير في اللغات السامية

جاء على قاعدة ) ها(ومن الطريف أن ابن يعيش يشير إلى رأي تطوري، مفاده أن الضمير 
وقيل إن أصل : "قال). ām + ūh :ما+ هو (وأصلها ) هما: (فقيل) هو(من بناء الضمير المفرد 

 وقد ذهب ابن يعيش هذا .قُصرت الواو: ، وبمفهوم المحدثين)4("فحذفت الواو) ماهو): (هما(
بزيادة ميم وواو علامة للجمع كما زادوهما في ) همو(أصلها ) هم(المذهب في جمع المذكر، إذ 

او فراراً من ثقلها، هذا هو الأصل، أعني إثبات الواو، وقد تحذف الو: "قال) أنتمو(و ) قاموا(
وقد رأينا سابقا أن الحبشية قد حافظت . )5("ولما حذفت الواو أسكنت الميم... ولأن اللبس مرتفع

  .على الواو بعد  الميم

                                                                                                                        
1( 32 : Ungnad, 292, 107: neideršRiem 

2( Höfner: 31 

3( Bergstrȁsser: 4 

 3/97شرح المفصل :  ابن يعيش)4

 .3/97شرح المفصل :  ابن يعيش)5



 دراسة مقارنة: حواشٍ على الضمائر

 65

)5(  
  ضمائر النصب

  :ضمائر النصب المنفصلة •
 وإياك أن تفعل ، وإياهإياك: من علامات المضمر، تقول: إيا: "قال ابن منظور    

  .)1("أراق وهراق: ذلك وهياك، الهاء على البدل مثل
والياء في ) إياك(اسم مضمر وما بعده من الكاف في ) إيا: "(وجاء في شرح المفصل    

، مرين وأحوالهمحروف مجردة من الاسمية للدلالة على أعداد المض) إياه(والهاء في ) إياي(
اسم مضمر ليس بظاهر لأنه في جميع الأحوال ) إيا(حظّ لها من الإعراب، وإنما قلنا إن لا

  .)2("منصوب الموضع
 )3(وقد جاء هذا النوع من الضمائر المنفصلة في بعض اللغات السامية كالأكادية    

  :، على النحو الذي يشرحه الجدول الآتي)4(والعبرية
 العبرية الأكادية في العربية

 ’ītāy ītō إياي

إياك taāk ātkō’ 

إياك tiāk ḵtaō’ 

 ’tiāuš ōtō إياه

 ’tiāis hāot إياها

 ’tiāin ūtanō إيانا

 ’tiūunk etkem إياكم

 ’tiāink etken إياكن

 ’tiūunš mātō إياهم

 ’tiāinš nātō إياهن

ا (إنإي (نيت عليها ضمائر النصب المنفصلة العربيةفي العربية هي القاعدة الصوتية التي ب. 
في حين كانت القاعدة الصوتية التي . )5(إياك وهياك: وقد تبادلت الهمزة مع الهاء فقيل في العربية

                                                
 .15/438) أيا(اللسان :  ابن منظور)1

 3/98شرح المفصل :  ابن يعيش)2

3( Riemschneider: 292225: 1991للغة  الأكادية، دار الكتب للطباعة والنشر،ا: ، وعامر، سليمان. 

 .127 انظر كمال، دروس اللغة العبرية )4

 15/376) هيا(لسان العرب : ابن منظور انظر )5
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وأما ما التحق بالقاعدة الصوتية . نيت عليها ضمائر النصب المنفصلة الأكادية والعبرية هي التاءب
لهذه الضمائر في العربية والأكادية والعبرية فهو يوافق العناصر الإشارية التي جاءت عليها 

 فالياء في آخر ضمير النصب المنفصل للمتكلم المفرد في هذه اللغات ،لجر المتصلةضمائر ا
موافق للضمير المتصل في ) إياك: ( والضمير المنفصل في.بي، وكتابي: يوافق الياء في نحو

  .بك، وكتابك، وهكذا في الأكادية والعبرية: نحو
ائر، نتيجة جنوحها الكبير نحو ويلاحظ كذلك إيغال العبرية في التسكين في جلّ هذه الضم

 متحركة الأواخر – وهي مبنية أيضا –البناء، وأما العربية والأكادية فقد جاءت هذه الضمائر 
  .امفيه

 )6(  
 الصلة بين الضمائر

  :في الصلة بين الضمائر المنفصلة والمتصلة •
لها متصلة أو  وهلاّ كانت كولم كانت المضمرات متصلة ومنفصلة؟ :فإن قيل: "قال ابن يعيش

  .)1("القياس فيها أن تكون كلها متصلة لأنها أوجز لفظا وأبلغ في التعريف: منفصلة؟ قيل
رى    فيما ي–فالمتصلة أوجز لفظا، وهي " وظيفيا"وابن يعيش ينطلق في تأصيله هذا منطلقا 

 من الناحية التطورية فربما كان الأقرب أن وأما.  تاريخيا تطورياوليس منطلقه. أبلغ في التعبير
تكون الضمائر المنفصلة هي الأقدم، لأن الضمائر المتصلة كثيرا ما يلحظ فيها أنها تأتي اختصاراً 

، )هم(:  المنفصلالضمير: الأصل فيه) عليهِموعليهم (للضمائر المنفصلة، فالضمير المتصل من 
ه بِ: (والضمير المتصل). هن: (الأصل فيه الضمير المنفصل) عليهِنوعليهن (وكذلك الضمير في 

(، و )هو + ـبِ(: أصله) بِه(أصلها) كتابه :هو+ ـ كتاب.(  
: حافظ بعض الضمائر المتصلة على أصلها  التاريخي، ألا وهو الضم في نحو قوله تعالى

"2("وما أنسانيه(. حفص وقرأ: "قال أبو حيان "بضم الهاء" وما أنسانيه")ومن ذلك قراءة حفص .)3 
  .)4(" االلهعليه"لـ

لفتح، والهاء بعد الفتحة لأن الياء هنا أصلها ا "ةويقول السمين الحلبي في تعليل هذه الظاهر
 فلأن الياء عارضة، إذ أصلها الألف، "الفتح"ظر هنا إلى الأصل، وأما في سورة مضمومة فنُ

                                                
 3/85شرح المفصل :  ابن يعيش)1

 .63:  سورة الكهف، الآية)2

 6/147البحر :  أبو حيان)3

 .394السبعة : ، وقد تحدث عن ذلك ابن مجاهد في147/ 6البحر : ، انظر أبا حيان10الآية :  سورة الفتح)4
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وكلام السمين هذا يعني الالتفات إلى أن . )1("والهاء بعد الألف مضمومة، فنُظر إلى الأصلِ أيضا
أي فتح الياء من ) هأنساني(ظر إلى أصل ما كانت عليه ، فنُ)نسي (بفتح) نَسي: ( من)أنساني(أصل 
ف، وكذلك تعليله لضم لكوهذا فيما يبدو تعليل مت. مضمومةولذا تلتها هاء الضمير ال) نسي(أصل 

ا كان منتهي -على الأصل  -إذ يرى السبب في ذلك أن حرف الجر " عليه االله"هاء الضمير في 
وأفضل من ذلك أن .  ويبدو أن هذا التعليل ضعيف أيضا.لهاء مضمومة ولذا جاءت ا،بالألف

وهو الضمير ) ūhهو ( على الأصل المختصر من إن مجيء هاء الضمير مضمومة كان: ليقا
 في عليهhu ( ـه(إلى ) ūhهو (ففت الضمة الطويلة المنفصل، وبعد أن أصبح متصلا خُ

hu/lay/ac وفي )أنسانيه hu/īn/ās/an’.(  
  :لى هذا فإن اللغة اتجهت نحو التسهيل في خطوة تطورية على النحو الآتيوع

والتحول من . ’hi/īn/sa/an أنسانيهثم إلى  ’uhīnāans هــ أنساني    ’ūhīnāans أنسانيهو 
أمر مسوغ صوتيا بسبب الكسرة الطويلة التي تسبق ) hi  إلىhu(الضم إلى الكسر، أي من 

  ).ca/lay/hi عليه( اليائية في y وشبه الحركة) أنسانيه: (الضمير في
ولعلّ في هذا ما يؤكد أن ضمائر الرفع المنفصلة هي المحور الذي تطورت عنه الضمائر 

عليهم، عليهما، عليهن، لديهم، : (اختلاف القراء في ضم الهاء وكسرها من"المتصلة، ولذا نجد 
  .)2 ()"أيديهن ونحوها

= له : ات الإشباع في نحوـــولعل ما يؤكد أصلية الضمير المنفصل وجود بقاياه في حرك
ويلاحظ أن ثمة سببا في عدم ظهور الضمة الطويلة على . أخذ هو= بهي، وأخذه = لهو، وبه 

الهاء في نحو عليه hi/lay/acومنه ، hu/minورعاه ، hu/āc/ra  فلم تظهر الضمة الطويلة على 
  .الهاء، وذلك لعلة صوتية

  :ولعله يجدر أن نؤكد قانونا صوتيا يحكم حركة الهاء طولا أو قصرا في العربية مفاده
أن المقطع الذي يسبق الهاء إذا كان قصيرا مفتوحا فإن المقطع الذي يتضمن هاء الضمير  .1

مع أن الحركة تكتب في ) īh/biبهي (التي تنطق ) به(توحا، نحو وصلا يأتي طويلا مف
ا في الوقف فيتشكل مقطع هذا في وصل الكلام، وأم) به(العرف الكتابي التراثي قصيرة 

 .bih به قصير مغلق

                                                
 .7/533:  السمين الحلبي)1

 24/ 8: 2004لأسلوب القرآن  الكريم، دار الحديث، القاهرة، دراسات :  عضيمة، عبدالخالق)2
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 إذا كان قصيرا مغلقا، ca/lay/hi وعليه min/huمنه : وأن المقطع الذي يسبق الهاء في نحو .2
ء تكون قصيرة في وصل الكلام، وأما في الوقف فيتشكل مقطع قصير مزدوج فإن حركة الها

 ).ca/layh، وعليهminh منْه (الإغلاق 

 فإن حركة الضمير hu/āc/daدعاه :  وhi/īfفيه : المقطع الذي يسبق الهاء في نحووأن  .3
: و) hīfفيه  ( وفي الوقف يتشكل مقطع طويل مغلق ،الهاء في وصل الكلام تكون قصيرة(
 ).hāc/da دعاه(

وصلاً قد جاء بعدها همزة في الكلمة ) له(و ) به: (في نحو) الهاء(إذا كانت حركة الضمير  .4
 الهاء في "مقداره ألف سنة:"تتجاوز الطول إلى المد في نحوالتالية، في القراءة القرآنية، فإنها 

 وتمد بمقدار يتراوح ما ،ازاً، وهو مد جائز جوfa/al,/ūh/ru/ād/ miqمقداره مدها مديد 
 . حركات6 – 3بين 

صاح به ابنه، أو صاح : وصلاً قد تليت بساكن في نحو) به(إذا كانت حركة الضمير في نحو  .5
دون تشكل مقطع طويل   ولكي يحال.به الشرطي، فإن حركة الهاء تُقَصر بسبب الساكن

 ي، وصاح به الشرطـhnu/hib/bi/aḥ/āṣ صاح به ابنه  فيمغلق في وسط الكلام
iyyṭ/urš/šhi/bi/aḥ/āṣ. 

  :الخاتمة
  والمحدثين، ائر، فقد فعل ذلك كثير من القدامىليست الغاية من هذه الدراسة أن تدرس الضم

وقد سدوا الثغرة في دراسة ظاهرة الضمير، ولذا كانت هذه الدراسة مجرد حواش على ما تقدم  
ن أنها  قد  تمثل رؤية إضافية، ظُمستشرقين، حواش من جهود قيمة، حفلت بها كتب العرب وال

أتاحها النظر إلى هذه الظاهرة من خلال  المنهج المقارن، لتأصيل ما وعدت به مقدمة هذا البحث 
وهو تعدد لافت للنظر، وقد حلا لكثير من  . من تعدد للنطق الذي جاءت عليه الضمائر العربية

،  وإذا بها أشكال من النطق الذي عرفته العربية في لهجاتها الباحثين غَزوه للضرورة الشعرية
 بها الشعراء وغير وقد نطق. بية  في عصورها السحيقةالقديمة والحديثة، بل عرفته شقيقات العر

مستقلة، وقد الشعراء من القبائل  التي استعملت هذه اللهجات التي أصبح بعضها لاحقا لغات 
ذا  التنوع النطقي في الضمائر وغير الضمائر من الظواهر حملت لنا النصوص آثاراً من ه

وأما ما حمل من أوجه التعدد  على أنه ما كان ليكون أصلا لولا الضرورة، فهذا فيه قدر . اللغوية
ولعل الصواب أن يقال إنها أوجه من الجواز . فوق ما تحتمل" الضرورة"من المبالغة، وتحميل 

  .شعره على أنها أوجه يقرها الاستعمال العادي للغةيتخير منها الشاعر ما يناسب 
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لقد  أصلت هذه الدراسة الأشكال النطقية  لما جاء عليه كل ضمير من الضمائر المنفصلة 
بالعودة إلى اللهجات العربية، واللغات السامية، وآراء النحاة العرب، وما  تطلّبته أحكام الوقف 

  .والوصل، والأسباب الصوتية المختلفة
أساساً لما بني عليه من ) ’anأن (وقد ناقشت  الدراسة احتمال أن يكون ضمير المتكلم المفرد 

  .أنتَ، وأنت، وأنتم، وأنتن: ضمائر أخرى كـ
كذلك على ظاهرة  التذكير والتأنيث في الضمائر، وظاهرة المثنى والجمع، الدراسة ت ووقف

وناقشت  كذلك بعض جوانب الصلة . ختلفت فيهفيما توافقت عليه العربية واللغات السامية، أو ا
بين الضمائر المتصلة والمنفصلة، وبينت احتمال أن تكون ضمائر الرفع المنفصلة أصلا للضمائر 

عليه، : (ووقفت على الأسباب الصوتية التي أدت إلى تفسير تقصير حركة الهاء في نحو. المتصلة
  ).هبه، ول: (في نحو، وأسباب طول حركة الهاء )وفيه

 فيما يتعلق بالضمائر وغير –وقد تعرضت الدراسة إلى مسألة أصالة  المصطلح العربي 
 بما يثبت أن  العربية قد أثرت في الدرس اللغوي العبري  والسرياني،  وليس العكس –الضمائر 

  .ما حلا لبعض الدارسين أن يدعيهك
ن يعد تطبيقا على أهمية المنهج أنها تفاصيل هذا البحث الذي يمكن وثمة مسائل أخرى كشفت ع

المقارن وأثره في مناقشة كثير من مسائل العربية، بروح تنظر باحترام وإجلال لمنهج علماء 
  .التراث اللغوي  العربي، وتسعى إلى تدعيمه بمعطيات  الدرس اللغوي المقارن
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  ملحق 
  رموز الكتابة الصوتية

 الصوائت الصوامت

 a فتحة ) َ) ḍ ض ı ء

 u ضمة ) ُ) ṭ ط b ب

 i كسرة ) ِ) Ẓ ظ t ت

 ā ا c ع ṯ ث

 ū و ġ غ ğ ج

 Ī ي f ف ḥ ح

ألف ممالة نحو الياء  q ق h (x) خ
 قصيرة

ė 

ألف ممالة نحو الياء  k ك d د
 طويلة

ē 

ألف ممالة نحو الواو  l ل ḏ ذ
 قصيرة

o 

ألف ممالة نحو الواو  m م r ر
 طويلة

Ō 

   n ن z ز

   h هـ s س

   w و Š ش

   y ي Ṣ ص

  


